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  قلاقل متكررة في معان: انذار عاجل في الاردن

  

 لمحة عامة  أولا

شهدت مدينة معان في جنوب الأردن وعلى مدى ثمانية أيام فـي            

 ، مواجهات مسـلحة بـين قـوات الأمـن           2002تشرين الثاني   

وليسية روتينيـة   بدأت العملية ب  . وعناصر مسلحة من سكان معان    

سرعان ما تحولت وتصاعدت ليتـدخل حـوالي ألـف شـرطي            

وعسكري وقوات خاصة ويقاتلوا المسلحين في المدينة وحولها قبل         

لقد خلفت المصادمات ستة قتلى والعديد      . أن يسيطروا على الوضع   

 معتقل لاستجوابهم أو مقاضاتهم إلـى       150من الجرحى وحوالي    

حيث بلغ حتى أوائـل شـباط       : لكاتجانب تدمير العديد من الممت    

  . شخص رهن الاعتقال والعديد من المطلوبين45 أكثر من 2003

 هي الرابعة في    2002، كانت أحداث تشرين الثاني      1989منذ عام   

سلسلة العنف السياسي المتكرر في معان، ففي فترة أقل من أربعـة            

إن جميـع هـذه     , عشر عاما شهدت الكرك والطفيلة أحداث مماثلة      

لحوادث كانت لحظية ومحلية، مع انه من الممكن أن تكون هنـاك            ا

  .أطراف خارجية قد حاولت استغلال التوتر

فالتقارير الدقيقة لتسلسل الأحداث في معان التـي حصـلت فـي            

وجهـات   تختلف كثيرا في     2002 تشرين الثاني    –تشرين الأول   

ة على  الحكومة الأردنيفبينما تصر. النظر حول الأسباب والمسببات 

أنها قضية واضحة لاجتثاث عصابة تهريب خارجة على القانون         

روعت وعلى مدى عدة اشهر السكان المحليين وتحدت الدولة، أكد    

بعض كبار المسؤولين أن العملية البوليسية كانت وقائيـة لجمـع           

  .المسببين لأعمال الشغب تحسبا لحرب محتملة على العراق

نيين فيعتقدوا أن سبب العنف هـو       أما البعض الآخر بما فيهم المعا     

عناصر إجرام محلية، إلا أن سببه الرئيسي هـو فشـل سياسـة             

الاقتصادية، التخطـيط الإقليمـي، والأمـن       -الحكومة الاجتماعية 

. والتقصير في أعمال القطاع الخاص والعمل التطوعي      . والسياسة

بمعنى آخر، يرى كل طرف لجوئه إلى العنف بأنـه رد شـرعي    

  .الطرف الآخرعلى أفعال 

إن البحث الميداني الذي أجرته المجموعة الدولية لمعالجة الأزمـات           

)ICG (         له عـدة    1989يقترح إن تكرار الأحداث في معان منذ عام 

. عوامل وجذور والتي مع بعضها البعض جعلت المدينة سريعة التأثر         

فسيناريو الأحداث متشابه، حيث تبدأ المشاكل بحادث فردي ومحلـي          

. ن ما ينتشر بكل المدينة وينتقل إلى محافظات أخرى بالجنوب         وسرعا

وتأخذ الأحداث معنى أوسع، وتحرك توتر غير ظاهر على الصعيدين          

  .المحلي والقومي وبالتالي يكون بديلا لعدم رضى أكثر عمقا

ولأن لمدينة معان مكانة خاصة داخل الأردن، فان أحداث تشـرين           

إن المميـزات التـي     .  أخـرى   لم تنتشر إلى مناطق    2002الثاني  

ساهمت في العنف السياسي التقليدي والذي يحوي وضعها السياسي         

الخاص في البلد وتحولها الحديث من مدينه رئيسية إلى مجرد مدينة           

الاقتصـادية،  -ملحقة بغيرها، إلى جانب تدهور الحالة الاجتماعيـة       

ورجـال  تقاليد العزل اجتماعي والثقافي، تزايد التوتر بين السـكان          

  .الشرطة، والظاهرة الجديدة التي تتمثل بوجود مسلحين إسلاميين

لقد خلف التحول معان إلى بيئة متقلبة بحيث تشتعل إذا ما حصل            

حدث سياسي أو اقتصادي مثل زيـادة الأسـعار، النـزاع فـي             

الأراضي الفلسطينية أو العراق، أو التوتر بين السكان والشـرطة          

  .والذي تكرر وتحول إلى عنف

إن من الخطأ تفسير أحداث معان والنظر إليها من منظـار محلـي             

/ بحت والاستنتاج بأنهم معزولين عن القضايا المحلية الأكثر شمولية        

فقد ساهمت عدة عوامل في ظاهرة العنف، بالرغم من عدم وجودها           

بشكل ظاهر في مناطق أخرى في الجنوب وفي بعض الحالات في           

اب الكامنة للتوتر والتي تعتبـر فريـدة        كذلك فان الأسب  . كل الأردن 

فمشاكل . لمعان هي نفسها التي يتشارك فيها وبشكل عام كل الأردن         

التطور الاقتصادي، عجز النظام الأردني في مجال التمثيل المحلي         
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والوطني، أمور تنفيذ القانون، والغضب من استمرار النـزاع فـي           

مور مسائل تهم وتؤثر    المناطق الفلسطينية وأزمة العراق، كل هذه الأ      

  .في الأردنيين جميعهم وليست حصرا على المعانيين

 صورة واضـحة، فالمصـادمات      2002تظهر أحداث أواخر عام     

الأولية كان سببها محاولة استجواب قائد إسلامي مسـلح، محمـد           

، بعد عملية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي      )بأبي سياف (الشلبي الملقب   

 تشـرين   28 الدولية للإنماء في عمان في       لورنس فولي من الوكالة   

هذه الحادثة بدورها حركت مشاعر الاستياء مـن الشـرطة          . الأول

وسرعان ما تحولت إلى قتال بالشوارع بمساعدة جماعات مسـلحة          

وزاد من حدة المصادمات عدم الرضى السياسي المتعلـق         . صغيرة

ق بمسائل وطنية ومحلية، وبالأخص الحالة في العـراق والمنـاط         

  .الفلسطينية المحتلة وتقييد المعارضة المسالمة

 ما لم تتخذ إجراءات إصلاحية، فان تاريخ معـان ينبـئ بظهـور           

كون معـان ملتقـي     . المشاكل مرة أخرى بطريقة أكثر عمقا وعنفا      

النزاعات القومية والمحلية وتكبر، والأحداث التي تحصل مـؤخرا         

 تصـاعد للموقـف     هي توقيت جيد وعاجل للإنذار باحتمال وقوع      

وعدم رضى في البلاد إذا لـم تعـالج الصـعوبات الاقتصـادية،             

  . الاجتماعية والسياسية

يجب أن يعمق ويسرع الإصلاح السياسي الحالي للأردن لكي  

تقوى مقدرة مشاركة السكان بالقرارات السياسية والتعبير عن 

 .الرأي بشكل أكثر فعالية ومحاسبة المسؤولين

مناطق المملكة بقدرة اكبر على المشاركة يجب أن تتمتع كل  

يجب أن يكون و. بصياغة برامج التنمية المحلية والوطنية

هدف تأسيس نظام فعال للمراقبة والتعرف المبكر على التباين 

الاجتماعي والاقتصادي وتسهيل تقديم سياسات للتقليل من 

 .تهميش دور الريف والقرى

لإسلامية وغيرها لها دورها بالرغم من أن التقاليد العشائرية، ا 

المهم الذي تلعبه إلى جانب المنظومة الوطنية المدنية 

والقانونية الجزائية، إلا أن المطلوب هو تنفيذ قانون موحد 

ومتجانس بكل أنحاء المملكة وبالأخص بما يتعلق بالسياسات 

والأساليب التي ولدت العداء فيما بين المعانيين والأردنيين 

انون المطلوب يجب أن يكون متجانس محليا الق. الآخرين

 .ومتمشيا مع القوانين المعمول بها دوليا

سيكون من المفيد أن يطلق القطاعان الخاص والعام برامج  

تدريب وتعليم لتعزيز مهارات الشباب في معان وفرصهم 

في العمل، وتحسين إمكانية الاستثمار في معان والمناطق 

 .الريفية الأخرى

  2002تشرين الثاني /ث تشرين الأولأحدا  اثاني

 تشرين الأول، بدأت    28بعد حادث مقتل لورنس فولي في عمان في         

الشرطة الأردنية باستجواب محمد الشـلبي وإسـلاميين آخـرين          

معروفين والذين شكت الشرطة بان لديهم معلومات قد تؤدي للقبض          

 29ي  وبينما كان الشلبي عائد من عمان إلى معان ف        . على المعتدين 

تشرين الأول بصحبة زوجته المقعدة، وكان يزور العاصمة للعلاج،         

سيارة )  كلم شمال معان   110حوالي  (أوقفت نقطة تفتيش بالقطرانه     

. الشلبي وطلبوا منه أن يتبع سيارة الشرطة لأقرب مركـز أمنـى           

بحسب أقوال ناشطين من معان كان الشلبي متـردد للـدخول فـي             

ي أو على الأقل وجود أحد من أهالي        توقيف ولو مؤقت بدون محام    

. معان معه، وذلك يعود لتجاربه السابقة في التوقيف مـع الشـرطة           

وبدل أن يتبع الشرطة قرر الهرب إلى معان، مما أدى إلى عدد من             

حواجز الطرق، تبادل إطلاق النار مع الشرطة وإصابته برصاصة         

 اتباعـه   وعن طريق الهاتف النقال استطاع الاتصال مع      . في الكتف 

  .في معان الذين استقبلوه ونقلوه إلى منزل والده

استشاط اتباع الشلبي غضبا من الحادثة وأطلقوا النار من أسلحة 

أوتوماتيكية على أول سيارة شرطة قابلوها، والتي تبين أنها تحمل 

رئيس الشرطة في معان والذي كان قد عين مؤخرا، إلا انه لم 

ج في المستشفى الحكومي في معان، اخذ الشلبي للعلا. 1.يصب بأذى

وهناك أيضا تجنب الشلبي الاعتقال لأن اتباعه المسلحين سيطروا 

وأعادوه بعد ذلك إلى منزل والده، وبقي هناك بحماية . على المبنى

واصبح الشلبي من مسلح تبحث عنه /  رجل من اتباعه50حوالي 

 مع الشرطة للاستجواب إلى مطلوب وهارب تبادل إطلاق النار

الشرطة والذي قام اتباعه بمهاجمة سيارة شرطة والسيطرة على 

  .مستشفى عام
 
 
من المتهمين في الهجوم، زميل الشلبي حيث عمل الاثنان كان مجدي عزام  1

وقد فصل الاثنين من الوظيفة وسجنا  .معا في وزارة الأوقاف بوظيفة امام

 .لمدة عام بدعوى التهجم على الملك والحكومة وهي تهمة يعاقب عليها القانون
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 تشرين الثاني، أول أيام رمضان، اجتمع قفطان المجالي 6في  

وزير الداخلية، ومدير الأمن العام، محافظ معان وعدد من كبار 

 من وجهاء معان على مؤدبة الإفطار في 100المسؤولين مع 

 آخرين متهمين أو مطلوبين 48قال الشلبي و معان، وطالبوا باعت

 أيام لكي 3للاستجواب، واخبروا المعانيين أن الحكومة ستمهلهم 

  .تنفذ مطالبهم بشكل سلمي

 حاول وجهاء معان والذين كانوا قد طلبوا سابقا من الحكومة القبض           

سرقة، إطـلاق   (على الخارجين عن القانون والذين ارهبوا المدينة        

حاولوا إقناع الشلبي بتسليم نفسه للاستجواب، إلا انـه         ) نار وترهيب 

في الحجز والتـي يـدعي هـو     2 رفض مستشهدا بتجاربه السابقة

واتباعه انهم تعرضوا للتعذيب خلالها، ويجادل بأنه بغيـاب اتهـام           

 .رسمي لا يجب أن يحتجز أحد

اختار وجهاء المعانيين ، خوفا من إشعال إطـلاق النـار، بـأن لا              

. لحماية لجماعة الشلبي ولا أن يجبروهم علـى الاستسـلام         يقدموا ا 

وبنهاية المهلة، قررت الحكومة بان لا تسمح للعصيان أن يسـتمر،           

 تشرين الثاني تحركت الشرطة إلى معان لاعتقال الشلبي         9وبتاريخ  

  .واتباعه وسرعان ما حصل تبادل لاطلاق النار

 ـ        لبي علـى انهـم     فمنذ البداية، كانت الحكومة تشير إلى رجال الش

عصابة خارجة على القانون مسلحة وتعمل بالتهريـب، لصـوص          

وإرهابيين يحاولون اخذ القانون بأيديهم واستبدال الدولـة الأردنيـة          

وقالت كذلك بأنها اسـتلمت     . 3بأخرى يحكمها رجال دين إسلاميين    

شكاوى من سكان معانيين حول مضايقات وعنـف خـلال عـام            

سكن وسيارات الطالبات وموظفين في     ، بما فيها هجوم على      2002

 .4جامعة الحسين بن طلال

أن ) فضل عدم الإفصاح عـن اسـمه      (استنادا إلى مصدر حكومي     

هدف الشرطة كان جزئيا القبض على إسلاميين معروفين ومسلحين         

آخرين، لاستباق مظاهرات محتملة بالشوارع أو احتجاجات عنيفـة         

 

 

 مع ناشطين معانيين 2002 كانون أول – في تشرين الثاني ICG مقابلات 2

  .معانادة المنتدى الوطني وأساتذة الجامعات الأردنية الذين عملوا في وق
في تصريح للصحافة خلال الأيام الأولى لعمليات الشرطة في معان، قال السيد  3

ستستمر عمليات الجيش طالما تطلب الأمر لالقاء القبض :" مصطفى العدوان

 ".على الخارجين على القانون
  . وعدم اتفاق حول هوية التنفذين لهذه الأعمالحتى هذا التاريخ هناك شك 4

لحكومة أرادت أن تتجنب    كذلك فان ا  . 5في حال الحرب على العراق    

قلاقل من جراء الغضب المنتشر حول الوضـع فـي الأراضـي            

تشارك الأغلبية في معان وجهة النظر القائلة بأن        . الفلسطينية المحتلة 

عرض القوة كان هدفه الأساسي هو أن الدولة لن تتحمـل تحـدي             

، والبعض الآخر يعتقـد أن      6سلطتها أو سياستها المحلية أو الإقليمية     

حكومة كان هدفها إرضاء الولايات المتحدة باستعراضـها ضـد          ال

تلقيننا جميعا درسا بعدم التظاهر ضـد أي        "الإرهاب وعزمها على    

 .7"هجوم أمريكي ضد العراق

 تشرين الثـاني تبعهـا فتـرة    12-10ثلاثة أيام من الصدامات من     

هدوء، بدأت الشرطة خلالها بجمع الأسلحة من السـكان، وأعلنـت        

 تشـرين   17وفـي   ". منطقة منزوعة السلاح  "مدينة معان   الحكومة  

الثاني حصلت مصادمات مرة أخرى عندما غضبت مجموعة مـن          

التقارير التي تفيد بأن شرطي قد قتل شابا كان يلعـب بمفرقعـات،             

وقد . وهاجموا مركز الشرطة بعد صلاة العشاء، قتل خلاله شرطي        

ن المسـلحين   أكد محافظ معان ومسؤولين فـي وزارة الداخليـة أ         

وجـدير  . يستغلون الأولاد لإزعاج ومهاجمة الشرطة بالمفرقعـات      

بالذكر أن هذه الدورة الجديدة للعنف لم تكن لها علاقة مباشرة لجهود            

 التوتر  – وزاد من حدتها     –اعتقال المجموعة المسلحة، إنما عكست      

 تشرين الثـاني    9فمنذ  . الموجود أصلا ما بين الشرطة والمواطنين     

اثنان مـن الشـرطة واربعـة       (ا كان قد قتل ستة أشخاص       وصاعد

 .وجرح عدد كبير آخر) مدنيين

لقد خضعت المدينة لمنع التجول ولمدة خمسة أيام وقطعت الطرق،  

الهواتف والاتصالات اللاسلكية مع بـاقي المملكـة، واقتصـرت          

  الصحافة على ممثلي الصحف الحكومية،

المواطنين والشرطة، أرسلت    وبينما استمر تبادل إطلاق النار بين       

الحكومة بضع آلاف من القوات الخاصة والجيش للسيطرة علـى          

 
سليمان الخالدي، رويترز، " الأردن مدينة تحت الحصار تغلي من التوتر" 5

 .2002 تشرين الثاني 22
 6، بقلم”Occupied Maan, Jordan’s Closed Military Zone“ قرأا
Jillian Schwedler ،MERIP PIN 112 : ، واشنطن2002 آانون الأول 3، 
“The king is cleaning out the stables” ،“Globalism and the 
Attack on Civil Society in Jordan”،ابراهيم علوش ، the Free Arab 
Voice (www.freearabvoice.org/articles/Globalism Jordan.htm). 

 مع ناشطين 2002 كانون أول 18 تشرين الثاني و 24في  ICGقابلات 7 

  .دة المنتدى الوطنيمعانيين وقا
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واشتمل تصعيد العنف إطلاق النار مـن       . المسلحين واعادة النظام  

أسلحة أوتوماتيكية على رجال الأمن، كذلك من أسلحة ثقيلة علـى      

المباني التي كان المسلحين يطلقون منها النار، استعمال الطائرات         

المروحية وأيضا التفتيش الدقيق والشامل من بيت لبيت، وكان الثر          

  .النفسي والسياسي كبير جدا إن لم يكن بدني أيضا

زادت الأحداث إحساس المعانيين وأردنيين آخرين بـان الحكومـة          

اعتمدت كثيرا على الإجراءات الأمنية لحل مسـائلا ذات جـذور           

انيين من استخدام الشرطة    وتذمر المع . سياسية، اجتماعية واقتصادية  

، دخول المنازل الخاصـة     ) ملم 80 – 50رصاصات  (لذخيرة ثقيلة   

بالقوة، التعامل بعنف مع المدنيين بالشوارع، المحافظة على تواجـد          

شمل ناقلات جنود مصـفحة     (أمني كبير بالمدينة ولأسابيع بعد ذلك       

  معان من خلال نقاط تفتـيش      رواستمرار حصا ) بالشوارع الرئيسية 

 . 8تسيطر على التحرك من والى داخل المدينة

التنظيم الإسلامي الذي   (بادرت جبهة العمل الإسلامي في عمان       

وأسست منتدى وطنـي عـن      ) يعتبر اكبر حزب سياسي بالأردن    

 تشرين الثاني برئيس الوزراء علي      11اتصل المنتدى في    . معان

بحل المشكلة كل ما لدينا من إمكانيات للمساعدة " أبو الراغب وقدم 

: ، وكان المنتدى يتصرف على أساس ثلاثـة مبـادئ         " في معان 

القانون فوق كل شيء سواء أشخاص أو مجموعات، أي متهم أو           

مطلوب يجب أن يحاكم مدنيا، ولا يجب على أيـة جهـة كانـت              

رحب رئيس الوزراء بهذه المبادرة ووعد بأن       . 9اللجوء إلى العنف  

إلا انه  . لمملكة العربية السعودية  يتصل بالمنتدى حال عودته من ا     

عاد بعد يومين واخبرهم أن قضية معان قضية أمنية لا تحـل إلا             

بعد أن صرح محمـد بريكـات محـافظ معـان           . بالسبل الأمنية 

لقـد  ....... إن العصابة تريد أن تأخذ مكان الدولـة         : "للصحف

أشاعوا الذعر واصبح كل شيء بالمدينة غير آمن، لقد وصل الحد           

صـرحت  . 10" رجال الأمن اصبحوا هدفا بالليل بأي مكـان        بأن

  .الحكومة بأنها لن ترضى أي توسط

عبر وجهاء معان عن غضبهم بمقاطعة مأدبة إفطار دعا إليها الملـك            

عبد االله الثاني، وأرسلوا العديد من المذكرات للملك والحكومة مطالبين          

 
  .مع مواطنين في معان ICGمقابلات  8
  .2002 كانون الأول 23مع قادة المنتدى الوطني في عمان في  ICGمقابلات  9

 .2002  تشرين الثاني22تقرير اخباري لرويترز في  10

 السماح لوفد   إلا أن وزير الداخلية رفض    . بحل سياسي وإنهاء الخلاف   

من المنتدى الوطني لزيارة معان لتقـديم العـزاء لأسـر المـدنيين             

والشرطة الذين قتلوا، واخبر المنتدى بأن لا وجود لمشكلة تسـتوجب           

  .الحل وانما هي عبارة عن عملية أمنية للقبض على رجال خطرين

واستمرت الشرطة بتواجدها، واعتقل عدد من اتباع الشـلبي إلـى           

ت أخرى بما فيهم ثلاثة من قائمة المطلوبين والـذين          جانب مجموعا 

فبالنسبة . تمكنوا من الفرار ويعتقد انهم مختبئين بمكان ما في الأردن         

للكثير من الأردنيين فان هذه العملية العسكرية والتي استمرت خمسة          

 مـع منظمـة التحريـر       1971 – 1970أيام تختلف عن أحداث     

لبت قوات الأمن ضد سـكان شـرق     الفلسطينية، لأنها محلية بحتة ق    

كانت "الأردن الأصليين وكما وصفها العديد من الزعماء السياسيين         

  .11"ضد اقدم وأقوى دائرة انتخابية تساند الحكم

 تراث الصراع في معان  ثالثا

من ضمنها تظاهر , 1980بدأت بوادر الخلاف بالظهور منذ أواسط 

التوتر الناتج , ك الحسينسائقي الشاحنات خلال زيارة المغفور له المل

. 12عن السياسة المحلية و هجوم الشرط المحدود لجمع الأسلحة

 أولى المواجهات الخطيرة ذات هي 1989مواجهات نيسان وكانت 

مضمون وطني والتي أشعلت نتيجة الارتفاع المفاجئ بأسعار 

و . المحروقات والذي استنفذ دخل سائقي و مالكي الشاحنات المحلية

قام سائقي الشاحنات بتحريض , الحكومة طلب التعويضعند رفض 

و تركت المصادمات , السكان والطلاب على المظاهرة بالشوارع

الشلبي و  و قد اعتقل. ( قتيل و العديد من الجرحى16الناتجة عن 

و بينما ).  يعمل في قاعدة عسكرية قريبةوقتهالمدة قصيرة و كان 

إلا أنها زادت جرأة عدد , دة و القياالأردنيصدمت الأحداث الشعب 

من المعانيين الذين اعتقدوا أن أعمالهم ساعدت على إطلاق مسيرة 

 .الديمقراطية و الانتخابات التي تبقها

وكان حشد المظالم المحلية و الوطنية واضحة في الأحداث التي 

 بعد سلسلة من التفجيرات في البلد و التي 1994ففي عام . تلت
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 .2002  كانون أول–في تشرين ثاني 
 .2002 كانون الثاني 26 وزير الداخلية في عمان في مع ICGمقابلات  12
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اعتقل و ( غيرة من المسلمين الإسلاميين اتهم فيها مجموعة ص

. اعتقل الشلبي و بعض المسلمين الإسلاميين, )حوكم بعض منهم

حصلت في ,  و بعد ارتفاع مفاجئ بأسعار الخبز1996في آب 

معان مصادمات كانت قد ابتدأت في الكرك و الطفيلة إلا أن 

خلال   قتل شاب في معان1998و في شباط . الجيش قد أخمدها

واعتقل . هرات ضد الضرب البريطاني الأمريكي للعراقمظا

 مستفيدا من 1999الشلبي مرة أخرى و أطلق سراحه في شباط 

. العفو العام الذي منحه الملك عبد االله بمناسبة جلوسه على العرش

تجددت المظاهرات مرة أخرى في تشرين الثاني للاعتراض على 

 2002كانون الثاني في . المتحدة في أفغانستان حملة الولايات

أعرب بعض المتظاهرين عن مساندتهم لأسامة بن لادن بينما 

كانوا يطالبون بإطلاق سراح رجل محلي اعتقلته الشرطة لأنه نظم 

و تصاعد التوتر . تجمع بدون إذن للتضامن مع الشعب الفلسطيني

عندما اعتقلت الشرطة الطالب سليمان الفناطسه البالغ من العمر 

مع  المعانيين لتعاطفه حسب رأي بعض(تهامه بالسرقة  عاما لا16

,  فوق سطح مبنى غير مرتفعاصرته الشرطةح عندما )الشلبي

و الذي سلمه بدوره , وبعد أن قفز التجأ بحماية رئيس قبيلة محلي

إلى الشرطة الذين استجوبوه في المركز و بعد ذلك أخذ إلى العلاج 

  .و توفي بعدها بأسبوع

ومة فإنه قد توفي نتيجة فشل كلوي ناتج عـن          سب مصادر الحك  ح

يعتقدون أنه توفى نتيجة التعـذيب       لكن المعانيين . قفزه من السطح  

و كعلامة على أن قضية لم تنته فقد رفضت عائلـة           . في الشرطة 

الفناطسه دفن جثمان ابنهم و طالبت الشرطة بإجراء تحقيق حول          

ذا الطلب هجـم    عند رفض الحكومة له   . وفاته و معاقبة المسؤولين   

حسب مصـادر وزارة الداخليـة      , أتباع الشلبي   ( رجال مسلمين   

واجتمع نتيجة ذلك   . على مركز الشرطة واحرقوا سيارة المحافظ     )

كبار العائلة مع وزير الداخلية المجالي ورئيس الشـرطة الـذين           

  .أقنعوهم بدفن الجثمان

لت هاجمت جماعة غاضبة مركز الشرطة و أشع      , وبعد مراسم الدفن  

 آخـرين   12و أصـيب    , قتل على إثره رجـل شـرطة      , به النار 

و طلب من   , زار وزير الداخلية مدينة معان    .  مدنيين 7بالإضافة إلى   

كبارها أخذ مسؤولية إخلاء الشوارع مـن الرجـال المسـلمين و            

المتظاهرين الذين يلقون الحجارة لكي تستطيع الشرطة دخول المدينة         

ل معان للمطالب و اعتقلت الشـرطة       استجاب رجا , و إعادة النظام  

  .الذين أكدوا أنهم تعرضوا للضرب الشديد

حصول المصادمات و تكرارها فسـر بطـرق مختلفـة بالنسـبة            

فالعنف كان ردة فعل لسياسات غير شرعية و التي دعمت       , للمعانيين

أما . الإدراك الذاتي لمدينة جريئة سياسيا تعاني من وحشية الشرطة        

قد كان الخروج على القـانون لا يحتمـل و تحـد            بالنسبة للسلطة ف  

  .13للسلطة والذي بمقابله أظهرت الشرطة ضبط النفس

 كانـت   2002إن حدة المصادمات التي حصلت في تشرين الثاني         

 2002نتيجة كل الأحداث السابقة و خصوصا أحداث كانون الثاني          

والذي أدى إلى زيادة قلق السلطات من المجموعات المسـلحة بـل            

دت أيضا إلى زيادة العداء تجاه الشرطة و إلـى زيـادة تطـرف              أ

و لتوسيع النقد لإستراتيجية الشَرطة في معان       . عناصر في المجتمع  

 تعهد الشَعبي و اتباعه في ذلك الوقت على إلا يسـمحوا            1998منذ  

  14 .لأنفسهم بان يقعوا في الاعتقال مفضلين الموت على ذلك

 
وبالتحديد فقد ادعت السلطات بأن معظم الرصاصات التي خرجت من  13

 ICGمقابلات . المدنيين المتوفين لم تكن من النوع المستعمل من قبل الشرطة

عان مع محافظ ، وفي م2002 كانون الثاني 26في عمان مع وزير الداخلية في 

  .2002 كانون الأول 18معان في 
 24مع قادة محليين وتجار ونشطاء في عمان ومعان في  ICGمقابلات  14

فلقد اعترض الكثير من . 2002 كانون الأول 18-17تشرين الثاني و 

المعانيين على عملية نشر الشرطة بشكل كبير في كل المدينة، وعلى سلوك 

ملية استجواب الشتبه بهم، وأيضا اعترضوا الشرطة مع الموقوفين خلال ع

بعد أن ذكرنا . على اطلاقهم النار بسرعة في المدينة بعد انتهاء العنف بأسابيع

كل هذا، ومع أن المشاعر ملتهبة في معان تجاه الشرطة، الا انها ظاهرة 

جديدة ضيقة التركيز ولا تعكس شعور واسع بالكراهية تجاه قوات الأمن 

بل على العكس فانه ينظر اليهم باحترام وهذه القوات تجذب . حةوالقوات المسل

فمثلا عندما بدأ الجيش بالتجنيد في أواسط . العديد من المجندين من معان

 في محافظة معان حاول بضعة آلاف من الشباب 2002كانون الأول 

وعلى العكس من هذا، فمعظم المعانيين وآخرين ممن درسوا . الالتحاق

 .منطقة يقولون بأن الحماس أقل من هذا للالتحاق بالشرطةالوضع في ال
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 انأسباب القلاقل في مع  رابعا

  :انخفاض اقتصادي و سياسي  أ

فإن البلدة مؤخرا صورت على     , يفسر تاريخ معان تكرار الصدمات    

استاء المعانيين من   , التهريبمعزولة و يعتاش أهلها من      , أنها فقيرة 

  15 .هذه الصفات و يرون أن تاريخهم يختلف كثيرا

كانت معان تعرف بشكل واسع بشمال      , حتى أوائل القرن العشرين   

اسـتمدت  , )الإقليم الشمالي الغربي للسعودية المعاصـرة      (الحجاز

و استراحة و نقطة عبور على الحج بـين         , منزلتها كواحة رئيسية  

كانت تعتاش من التجارة و     . دمشق والمدن المقدسة كمكة والمدينة    

لقـد  . كانت تعبر خلالهـا    خدمة الحجاج والحركة التجارية التي    

 إلـى ا لكونها حامية عثمانيـة      استمدت معان قوتها وأمنها ومكانته    

. جانب بناء الخط الحديدي الحجازي في أوائل القـرن العشـرين          

ولدت الهجرة من سوريا، تركيا والجزيرة العربية هـذه المدينـة           

 بهـا أول    أن كثيرة علـى     أشياءالصغيرة التي كانت تفخر ضمن      

  .أردنيةعيادة طبية 

 أغلبيـة نـت   استقرت عائلات التجار المسلمين والمسيحيين وكو     

السكان ومذ ذلك الوقت تعـرف العـائلات الكبيـرة بالحجازيـة            

فتها وفلكلورها عـن العشـائرية والعـادات        قاوالشامية واختلفت ث  

 يتمتعـوا   ا السكان كـانو   أن إلاالبدوية التي كانت تحيط بالمنطقة      

بعلاقات جيدة مع بعضهم ويعود ذلك لعلاقة التكافل الاقتصـادي          

  . بوابة للحجاج المسلمين وكون المدينةابينهم

لانـه  )  الحـديث  للأردنأول حاكم   ( الهاشمي عبد االله     الأميراستقر  

عندما دخل المنطقة بعـد نهايـة       . إقليمي معان كمركز    أهمية أدرك

 العثمانية خلال الحرب العالميـة      الإمبراطوريةالثورة العربية ضد    

 ـ    1921 – 1920 بقي فيها ثلاثة اشهر في       الأولى ت  فترة مـا زال
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مصادر أخرى للمعلومات في هذا الجزء . لتزويده معظم المعلومات في هذا الجزء

عان،  تقرير محافظة معان، م2000ايضا كانت من جامعة الحسين بن طلال 

تقرير الذخل والانفاق الأسري، دائرة الاحصاءات العامة، عمان، : 2002الأردن، 

تقرير تنمية المصادر البشرية في المملكة الأردنية الهاشمية، تقرير : 1999
FAFO report 253, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen, and Age 

A. Tiltnes (eds.) 1998 ، أوسلو، النرويج. 

) أردنيـة أول عاصمة ( مصدر فخر للمعانيين الذين يسمون مدينتهم  

   .والذي يولد مشاعر ولاء قوية للعرش الهاشمي

 عندما تأسست   الأردن عبر   إمارةلم يكن الجنوب ومعان جزء من       

 الأردنيةخلفت المملكة    . 1925. بها عام    ألحقت ولكن   1921سنة  

مصادر دخل لمعان التي     والتي ولّدت    1946 عام   الإمارةالهاشمية  

(  مركز اتصالات وادارة الدولة فـي الجنـوب لتخـدم            أصبحت

واستفادت كثيرا بعد عـام     ) أخرىالبتراء، الشوبك، العقبة ومدن     

 بسبب تطوير   وأيضا من الطريق الصحراوي الذي عبرها       1960

 فرص الوظائف   المعانييناستغل  . الأحمرميناء العقبة على البحر     

وب بما فيها القطاع العام، ميناء العقبـة، الخـط          الجديدة في الجن  

الحديدي الحجازي، السياحة، النقل البري والصـناعات المعدنيـة         

دفعت عملية عبور الشاحنات البرية من والى العراق بعد         . المختلفة

منتصف السبعينات الاقتصاد مؤقتا ولكن بشكل ملحوظ وبهذا تمتع         

، فـرص العمـل     اسيةالأسسكان معان بتحسن ملحوظ بالخدمات      

  .والدخل معظم سنين القرن وحتى الثمانينات

 اقتصادها، ففي العقـد الـذي   أعمدةبدأت مشاكل معان عندما انهارت    

 تحولت الطريق الصحراوي وتجاوزت حـدود المدينـة         1982تلى  

 خارج المدينة، فقدت سكة الحديد ركابها       إلىوانتقلت استراحة الحجاج    

العقبة والبتراء، والى جانب ذلك كله       إدارةوخصخصت، فصلت عنها    

 إعطابالحكومة الحد المسموح به لحمولة الشاحنات للحد من          خفضت

 المحروقات بشكل حاد    أسعارارتفعت  .  عمان السريع  - طريق العقبة 

 إلـى  أدى كل هذا    1991وانخفض حجم النقل بعد حرب الخليج عام        

  16 .انخفاض المدخول الناتج عن عبور النقل مع العراق

 إلى بالإضافة الأوسط ركود في الشرق     1986شهدت فترة ما بعد     

 كل هذا اثر    1988 الذي بدأ عام     الإداري للإصلاح الأردنبرنامج  

 الاقتصادية للشـباب والمثقفـين مـن        الإمكانياتبشكل حاد على    

 البلاد وخصوصا فـي المنـاطق       أنحاءالرجال والنساء في جميع     

  .رات جديدة أو حتى فرص عملالريفية مثل معان حيث لا استثما

 
 أفراد 7 شاحنة يملكها أو يشغلها المعانيين، ومعدل 1000والي بوجود ح 16

للحمولة )  دولار أمريكي1400حوالي ( دينار أردني 1000للعائلة، ومعدل دخل 

من والى العراق، فالانخفاض الشديد بقطاع الشحن البري أضر كثيرا بمستوى 

 .معيشة آلاف المعانيين
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 وارتفعت تكاليف المعيشـة     الأساسيةانخفض دعم الحكومة للمواد     

انخفض مستوى الدخل وزاد الفقر وارتفعت البطالة على مسـتوى   

  . المملكة

 لان اقتصادها كان يسـيطر      أخرى مدينة   أيةتأثرت معان اكثر من     

لى المشاريع  عليه القطاع العام وحركة النقل والتي لم تكن مرتكزة ع         

الاقتصادية المحلية والعدد المتزايد للفقراء لم يكن لهم مصدر دخـل           

النشاط الاقتصادي الخاص والمحلي كان محدودا جـدا        . آخربديل  

 مثل العقبة أو عمان فالشـباب       الأخرىومعنى هذا انه بعكس المدن      

 عمـل فـي القطـاع غيـر     إيجادالعاطلين عن العمل لم يستطيعوا  

 للعلكة في الشوارع أو     الأطفالحتى بيع   ) الأسودتصاد  الاق(الرسمي  

 بسبب النظام الاجتماعي كون معظم العائلات       متوفرالتسول لم يكن    

  .تعرف بعضها بعضا

 الركود بسرعة لان تركيز القوى العاملة كـان فـي           ظهرت آثار 

). الشحن، الميناء، سكة الحديد والمعادن    (حزمة صناعات رئيسية    

ينات توسع الهوة بين العائلات التـي تعمـل          الثمان أواخرشهدت  

 من تهميشهم الاقتصـادي     ايتمكنوبالتجارة وتسكن المدينة الذين لم      

والسياسي وبين البدو الذين يقطنون الريف والذين استطاعوا تفعيل         

 بينما كـانوا تمتعـون      أنفسهمالتحامهم العشائري واعتمادهم على     

  .بمصادر الدولة المركزية

هو فـي اسـفل سـلم       ) الأردنمع جنوب   ( اليوم    ترتيب معان  إن

 الأردنيويشير تقرير تطوير المصادر البشرية      . الأساسيالمؤشر  

 بأن معان في اسفل اثني عشر محافظة على مؤشـر           2000للعام  

 السـنوي حـوالي     الأسرةتطوير المصادر البشرية، ومعدل دخل      

 هـي   2000اقل من المعدل الوطني، ونسبة البطالة لسـنة         % 20

% 40لكـل المملكـة، ووصـلت    % 14,7بالمقارنة ب  % 19,2

بين النساء  % 25،  %19 إلى الأميةة  بنس. للنساء% 52للرجال و 

.  ضعف نسبة عمان   إلى بالمملكة حيث تصل     الأعلىوهي النسبة   

 أفادت بالمحافظة   أحصيت التي   الأسرمن  %) 46(حوالي نصف   

 الأسرة  معدل حجم  أنبأن مصروفها الشهري يفوق مدخولها كما       

 علـى الصـعيد     أفـراد  6 فردا بالمقارنة ب     7,64في معان هو    

% 9,5 إلى نسبة تعدد الزوجات في مدينة معان يصل         إن. الوطني

 دخـل   أنيعني  )  نسبة في المملكة   أعلى( في المحافظة   % 11و  

  17 . الأشخاص يعيل عدد اكثر منأن يجب الأسرة

ل المـنخفض   الفقر، الـدخ  :  في الأردن هي    الضغوط الثلاثية  إن

 نتجت عنها نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت خط     والتي والبطالة

اطق مثل معان فان الضغوط السياسية المصاحبة تكون        نالفقر في م  

عالية بسبب ضعف فرص العمل الناتج عن انخفاض نسبة استثمار   

وهذا يولد خوف قـوي     . القطاع الخاص وغيا اقتصاد غير رسمي     

ن النسبة الكبر لعدد السـكان المعـانيين        لدى الشباب الذين يشكلو   

 سـنة   18 تقل عـن     أعمارهامن السكان   % 61تهم  بونس. الشباب

 ليسو فقط متضررين اجتماعيا واقتصـاديا وانمـا         بأنهميشعرون  

  18 . هناك تفرقة سياسية ضدهم من حكومتهم وابناء بلدهمأيضا

لثقـة  وخلال فترة قصيرة نسبيا، تضاءل منزلة المدينة أدى إلى قلة ا          

وشعر السكان بأنهم مقطوعين ماديا، سياسـيا، اجتماعيـا         / بالنفس

 بمعنى  -واقتصاديا عن باقي الأردنيين وعاجزين عن تغيير الوضع         

  . شعروا بأنهم غير ضروريين–آخر 

 الاقتصادية وأثرها على    –التدهور السريع بحالة معان الاجتماعية      

ذين يعتبرون الاتحاد   معنويات الفرد هي عوامل مهمة، فالمعانيين ال      

 
 ولادة والتي 1000 لكل 42واليد مؤشرات أخرى مقلقة مثل معدل وفيات الم 17

فجنوب المملكة عامة يعاني من ارتفاع . 32تعتبر أعلى من المتوسط الوطني البالغ 

نسبة وفيات المواليد والأطفال الى جانب ارتفاع نسبة سوء التغذية للأعمار ما بين 

وحوالي ثلث سكان مدينة معان لا يتمتعون %). 12أكثر من ( شهرا 59 و 12

يملكون جهاز % 13من السكان لديهم جهاز حاسوب و % 5.5فقط . حيبتأمين ص

 تقرير محافظة 2000جامعة الحسين ين طلال : مصدر المعلومات. ساتلايت

: 1999معان، تقرير الذخل والانفاق الأسري، دائرة الاحصاءات العامة، عمان، 

 العامة،  ، دائرة الاحصاءات1999 و 1998كتاب الاحصاءات العماة السنوي لعام 

 ،UNDP ، وزارة التخطيط و 2000تقرير تنمية المصادر البشرية : عمان

 FAFOظروف المعيشة فيالمملكة الأردنية الهاشمية، تقرير : 2001عمان، 
report 253, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen, and Age A. 

Tiltnes (eds.), ،  1998أوسلو، النرويج. 
طويسي، رئيس جامعة الحسين بن طلال، من تحليل يستنتج الدكتور عادل ال 18

ان جذور التوتر والمشاكل في معان هي اجتماعية : " بما يلي2000دراسة لعام 

واقتصادية وبالتالي تعكس ضعف جهود التنمية والانجاز والتي بالمحصلة 

". يستغلها أفراد أو مجموعات في المجتمع لتحريض الناس لتحدي الحكومة

انها وبالرغم من أن الباب يحسون أنهم عاجزين ولا صوت لهم ،  ICGمقابلات

مناقشات عامة ومحاضرات (الا انهم يتجهون الى الأساليب المتوفرة لديهم مثل 

  .للتعبير عن همومهم كالبطالة والدخل والنظام السياسي) وعروض ثقافية
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 جاءت هذه النظرة السلبية للـذات       19والشجاعة أهم مثلهم وقيمهم،   

وعلى العكس فانفجار العنـف والاحتجـاج أعـاد         . بثمن مرتفع 

ففي الجنوب والأردن ككل، بدأ البعض في       . الإحساس بقيمة الذات  

سـكان مكـان الشـجعان لا       "النظر إلى معان كأنها رمز سياسي       

 20 .، هذه كلمات مسؤول حكـومي سـابق  "لةيخشون تحدي الدو

تكررت هذه المشاعر من قبل ناشط معاني والذي شرح بأن كـل            

احتجاج عنيف يزيد السكان إحساسا بأنهم الأكثـر شـجاعة مـن            

اصبح الأردنيين خلال العقدين الآخرين يخشون      : "الأردنيين عامة 

  21". ما عدا المعانيين–الدولة وقوات الأمن 

  22"اصالخ"وضع معان   ب

كانت معان دائما مختلفة عن باقي مدن الأردن، فهي مدينـة لهـا             

فهي فريدة اجتماعيا وثقافيا ومجتمعها منعزل نسبيا       . نظمها الخاصة 

. ولم يستقبل لاجئين كباقي مدن المملكة ولا حتى من نفس المنطقـة           

 استخلصـت   2000أجرت جامعة الحسين بن طلال مسـحا عـام          

  . في المحافظة هي بين أبناء العممن الزيجات% 60بموجبه أن 

فالهوة في الإدراك ملفتة للنظر، فالأردنيون من المناطق الأخرى         

والعاملون في مشاريع تنمية محلية يرون أن القـيم الاجتماعيـة           

المتشددة والجامدة في معان واضحة جدا وتقلل من احتمالية هـذه           

حكـومي  ففي مسح أجرته الجامعة على القطاع الغير        / المشاريع

والخيري كان واضحا عدم وجود فرصة للمتطوعين بالإضافة إلى         

قلة الوعي العام وحملات التأييد الموجهة لتعزيز قيم معاصرة فيما          

  23 .بين السكان

يفخر المعانيين بتقاليدهم وينكرون بأنهم ضد التحديث، ويستشهدون        

منهم هـم   % 40من طلاب الجامعة هم من النساء وأن        % 80بأن  

 

 

-يمع المفكرين والمعانيين وأردنيين وآخرين في تشرين ثان ICGمقابلات  19

آفاق التنمية والتحديث، جامعة ... وأيضا طالع مقالات معان .2002كانون أول 

 .2001الأردن الجديد للأبحاث، عمان الحسين بن طلال ومركز 
  .2002 تشرين الثاني 25 في عمان في ICGمقابلات  20
 2002 تشرين الثاني 27 في عمان في ICGمقابلات  21
 في ICGبق لوصفه المدينة، مقابلة تعبير استعمله رئيس وزراء أردني سا 22

 .2002 كانون الأول 16عمان في 
نتائج الدراسة : الاقتصادية في محافظة معان-أحوال العائلات الاجتماعية" 23

 .2001جامعة الحسين بن طلال، معان " 2000الاجتماعية والاقتصادية لعام 

ويرى قادة الثقافة المحلية بأن نسـبة مشـاركة         . افظة معان من مح 

. الإناث في الحياة العامة بازدياد كالمشاركة بالمحاضـرات والفـن         

نحن لسنا ضـد التحـديث أو       : "وأوضح أحد القادة المعانيين غاضبا    

وجود الإناث في الجامعة، نحن مستاءين لان اللوم يقع دائما علـى            

  24".القيم المعانية

تفاوت الواضح بين الواقع والإدراك هو أحد الأسباب التـي           هذا ال 

  25 .لم تجعل المشاريع الإنمائية الرئيسية تنجح

: إلي جانب كل هذا، فمعان تنتمي إلى عالمين ثقـافي وسياسـي             

فلا تزال عائلات من معان تعيش في مدينـة         . السعودية والأردن 

حـدود  تبوك شمال السعودية، ويستطيع الرعاة المـرور عبـر ال         

باستمرار، وتتساهل السلطات في البلدين مع التهريب على نطـاق          

حصل بعض شيوخ ووجهاء الجنـوب فـي        . نضيق بين الحدودي  

واسـتفز  . الأردن على مساعدات مالية من السعودية في السبعينات       

 1989بعض المعانيين السلطات الأردنية في بداية المصادمات عام         

لطات الأردنية فبدورها حاولت دائما  أما الس26 .برفع العلم السعودي

السكان بالسماح لهم باستعمال لوحات سـعودية علـى         " استرضاء"

  27 .سياراتهم لتجنب دفع رسوم جمركية عالية عليها في الأردن

من السمات الواضحة لمدينة معان والجنوب عامة امتلاك السلاح، 

ح كما هو الحال في كل من اليمن وعمان ومناطق أخرى، فالسلا

فمولد المملكة الأردنية . يؤمن الأمن عادة عندما تقل سلطة الدولة

الحديثة ونظامها الأمني لم يستطع تغيير تقاليد منطقة معان، والتي 

 
 .2002  كانون الثاني18 في عمان في ICGمقابلات  24
 في عمان مع اقتصاديين، وعلماء اجتماع ومحللين لعلم ICGمقابلات  25

 .اللاجدتماع والذين عملوا في معان والجنوب
هذه الحادثة معروفة للكثيرين وقد أكدها مسؤولين سابقين بالقصر والحكومة  26

  .ICGخلال عدة مقابلات مع 
باستمرار لوصف سياسة " يسترضي"يستعمل مسؤولي القصر والحكومة تعبير  27

فأهمية الصلة مع السعودية واضحة الا أنها . لدولة مع سكان معان والمحافظةا

فليس للسعودية تأثير على دور الديانة في طبيعة الحياة في معان وانما . مبالغ بها

موقعها كبوابة حجاج الى مكة وكذلك طبيعة مجتمعها المغلق الى جانب افتقارها 

لي عندما قام محمد الشلبي باستعمال الديانة وبالتا. اللى متنفسات اجتماعية وثقافية

 .لجذب الشباب، كان يعتمد على مشاعر موجودة اصلا
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 إلا أن تصرف الدولة المتساهل 28 .كان سكانها يحملون السلاح

  . تجاه هذه الثقافة أدت إلى صراع أكبر في مسألة تنفيذ القانون

والشرطة للمعانيين بحل خلافاتهم حسب تقاليدهم سمحت الحكومة 

المحلية وأعطت كبارهم الحق بالوصايا على المعتقلين بدل 

وكانوا يطلبون من كبار الوجهاء . إرسالهم إلى المحكمة أو السجن

وقف أو السيطرة على عناصر مثيرة للشغب، والتي كانوا دائما 

 فعالة لعقود، هذه الطريقة بقيت 29.مستعدين وقادرين على عمله

وبدأت المشاكل في التسعينات عندما قامت مجموعة صغيرة 

بتفسير وتنفيذ القانون كما اعتبروه مناسب واستعملوا تقاليدهم 

  .وسلاحهم متناسين قانون الدولة ومحاكمها وشرطتها

أصبحت تعرف مدينة معان مدينة بتعددية وتداخل نظم تنفيذ 

" القانون"" الدينية وقوانين الدولة، القانون فيها بما فيها العشائرية،

الغير رسمي والذي غض الطرف عنه، نشاطات إجرامية قليلة، و 

ومثلما قال وزير سابق . الذي ينفذه الفرد بسلاحه وقوته" القانون"

  30".لسنين عديدة كان القانون في معان هو ما تصنعه وما تفعل به"

ن أصبحت ويعترف مسؤولين حكوميين فان بعض أجزاء في معا

على الشرطة، خصوصا منطقة الطور والتي " محظورة"مناطق 

ونتيجة لهذا فقد تذمر المواطنين  31 .تعتبر من مناطق الدخل المتدني

والسلطة على السواء من ازدواجية أو احترام القانون، وهذه تعتبر 

إحدى سيئات النظام العشائري والقانون المدني، وغض نظر 

. متلاك الأسلحة الغير مرخصة بالجنوبالحكومة عن التهريب وا

فالتغير المفاجئ بتطبيق القانون ونشر الجيش بكثافة والذي اشتمل 

 

 

واحدة من المسائل المستمرة في تضارب التفسير حول ما جرى في معان  28

اكتشقته الشرطة خلال عملية تمشيط المدينة وعرض " مصنع أسلحة"متعلق في 

 بأنه ICGن ومعان والذين قابلتهم يجادل المواطنين في عما. على التلفزيون

مجرد محل تصليح الأسلحة ومرخص من قبل الحكومة ولعدة سنوات الا أنه 

وحقيقة أن معان . أغلق لانخفاض مستوى العمل ونقل بعد ذلك الى منزل مالكه

بها قطاع خاص مرخص لتليح الأسلحة بعكس انتشار وجوج أسلحة شخصية 

  .بالمدينة وضواحيها
ة واحدة خلال المقابلات مع جميع الأطراف في معان وهي تكررت فكر 29

الأمن ووجهاء المدينة للعمل سوية لتنفيذ القانون، والتي  استعداد كل من قوات

 .تنبىء بايجاد حلول للتوتر الحالي
 .2002 تشرين الثاني 23 عمان في  فيICGمقابلات  30
 كانون أول 26  و18 مع وزير الداخلية في عمان ومعان في ICGمقابلات  31

2002. 

على تفتيش البيوت والدكاكين والذي لم يكن مطلقا في السابق 

  32 .اغضب وأزعج المعانيين

، فقد قام شبابها الغاضب بالنزول      "الخاص"بالنظر إلى وضع معان     

طريقة تختلف عما يحصل في باقي المملكة       إلى الشارع والتظاهر ب   

يشعرون بالغربـة   "مما أثار قلق وارتباك السلطات، فان المعانيين        

عن الحكومة في عمان وعن باقي أجزاء المملكة ولا يبدوا بـأنهم            

 مسؤول حكومي   ، فقد صرح  "ينتمون إلى الوضع القائم في الأردن     

نحن نعرف كل هذه الأمور، إنما لا ندري إن كان          : "بشكل سري 

مت يحصل هو نتيجة السياسات، مواقفهم ومثلهم أو قلة المؤسسات 

السياسية والتي من الممكن أن تكون همزة الوصل بـين النـاس            

  33 .والحكومة

 بأن  ICGيوافق معظم المحللين الأردنيين والمسؤولين الذين قابلتهم        

حد الأسباب المهمة للعنف الذي حصل هو طريقة تعامل الحكومـة           أ

مع معان بأسلوب يختلف عن باقي مدن المملكة، فسـواء بمحاولـة            

استرضائها عن طريق تقديم دوافع اقتصادية وليونة بتطبيق القانون،         

. باستعمال القوة العسكرية المتكرر لإخماد المظاهرات     " معاقبتها"أو  

 المتوارث أن ينتهي فيجب اتخاذ خطوات مهمـة         إذا كان لهذا العنف   

مثل توحيد تطبيق السياسات الاقتصادية، القضائية، السياسية والأمنية        

  .في كل أنحاء المملكة على حد سواء

  معان والحكومة الوطنية  د

تثير أحداث التي هزت معان عدة تساؤلات سياسية حـول نظـام            

ول كفاءة تواجد آلية    حول المشاركة الشعبية، ح   : الحكم في الأردن  

التمثيل المؤسسي والتي تتمثل في تجاوب الحكومة إذا ما تعـدوا           

  .حدود القانون وتحول الغضب إلى اعتراض عنيف

 
شكوى متكررة في معان هي حيرتهم وانزعاجهم من قرار الشرطة المفاجىء  32

. لتطبيق الشديد للقانون باستعمال حزام الأمان لركاب السيارة في المقعد الأمامي

من قبل الحكومة لفرض " تحريض"ويرى الكثير من المعانيين بأن هذه خطوة 

فعدد من الأكادميين الأردنيين الذين عملوا في . شيطرتها بالقوة وبطريقة مهينة

 لاحظوا بأن السبب الأساسي 2000معان وحللوا نتائج دراسة الجامعة لعام 

استخلص أستاذ في جامعة الحسين بن . للمشكلة هو وجود تعددية في تنفيذ القانون

 هي اللين أحيانا والتناقض في تنفيذ القانون في معان من قبل الشرطة"طلال بأن 

 مع أساتذة ICGمقابلات ". أسباب ضعف احترام السكان المحليين للدولة وسلطتها

  .2002 كانون أول 19 و 2002 تشرين الثاني 22الجامعة في معان وعمان في 
  .2002 كانون الأول في عمان في ICGمقابلة  33



 انذار عاجل في الأردن، قلاقل متكررة
 10 صفحة 2003 شباط 19للشرق الأوسط،  ICGايجاز 

 
 

 

 

لقد فشل النظام السياسي الوطني بوجه عام في مخاطبة الضـغوط           

الاجتماعية، السياسية والاقتصادية التي بدأت بالظهور في معان في         

خذ الحكومة الأردنية خطـوات فاعلـة لمعالجـة         فلم تت . الثمانينات

التقارير حول الاحباطات الموجودة في معان والجنوب بشكل عـام،     

حيث كانت تصلها معلومات عن طريق بيانات من دراسات رسمية          

فلو تم اتخاذ إجراءات بشأن بعض التوترات السابقة فـي          . باستمرار

 تخفيف حـدة    مراحل مبكرة حتى وان كانت رمزية لكان بالإمكان       

  .تصاعد التوتر وحافزا لإيجاد الحلول السياسية طويلة المدى

ولم يستطع المعانيين الاتصال بالإدارة المركزية بسـبب ضـعف          

أما على الصعيد المحلي    . سياستها والتي لم يكن بمقدورها التجاوب     

فان تزايد الصراعات ما بين العائلات القيادية قد أنهـت الاتفاقـات            

 فيما بينها والتي كان معمـولا بهـا لغايـة منتصـف       الغير رسمية 

الثمانينات والذي بموجبه كانت هذه العائلات تتناصف المقاعد فـي          

أما على الصعيد الوطني فقد قام رؤسـاء        . المجالس البلدية والشعبية  

 المعينين حديثا بجمع وجهاء معان المهاجرين إلى عمـان          تالوزارا

عانيين الذين يساندون رئيس الوزراء     وتم احتوائهم لمواجهة تأثير الم    

السابق مما أفقد معان مصداقيتها واستمراريتها تاركة إياهـا غيـر           

  . قادرة على التوسط

وبعيدا عن دائرتهم الانتخابية فقد فشل أعضاء البرلمان المعـانيين          

البارزين، الحكومة وقوات الأمن في إيصال الإحسـاس بالعزلـة          

ن يعانون منه إلى القيادة الوطنية، كما والعجز والتي كان أهالي معا

وعنـد  . أنم القيادة المحلية لم تكن فاعلة في نقل هموم المعـانيين          

حصول الأزمة لم يكن هناك أي ممثل ذو نفـوذ يكـون همـزة              

الوصل بين بالحكومة المركزية والسكان المحليين للتوسط في حل         

ن بن طلال   واستنادا إلى تحليل غير منشور لجامعة الحسي      . الأزمة

فان هناك قناعة بوجود إحباط بسبب عدم تمكن المعـانيين مـن            

الوصول إلى مراكز عالية أو متوسطة في الحكومة مما زاد فـي            

  .إحساسهم بوجود تمييز ضدهم

  :وكما صرح رئيس وزراء سابق وبدون تحيز

إن حوادث معان تعكس فشل النخبة السياسية الأردنيـة،         "

كومية في عمان قد شـكلها      حيث أن معظم السياسات الح    

أشخاص لا يعرفون حقيقة الأمور في معان واجزاء أخرى 

في الجنوب، فمجلس الوزراء لا يشعر بضرورة سـرعة         

التصرف حيث أن جميع الوزراء يمثلون أنفسهم بدل تنظيم 

قوى سياسية تستطيع الضغط على الحكومة للحصول على        

  34".نتائج افضل

شل النظام البرلماني الحـديث فـي       يختلف الأردنيون حول أسباب ف    

لعب دور فعال في هذا المضمار، ولكن هناك العديد من الأسـباب            

التي تطرح نفسها، والتي تشمل التركيز للسـلطة فـي يـد الملـك           

والفروع التنفيذية والتي أدت إلـى إضـرار الأحـزاب والشـعب            

خلل في موازين القوى تمثلت بوضوح في سن عدد من          (التشريعية  

  ).نين المؤقتة في غياب انعقاد البرلمانالقوا

الحكومـة المحليـة،    (إن عدم كفاءة الآلية الرسمية للمثيل فـي         

أدت إلى تضاعف مشـكلة عـدم       ) البرلمان والوظائف الحكومية  

وجود قنوات غير رسمية والتي كان من الممكن أن تعالج مشاكل           

صـحافة،  المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، القيادة المحلية، ال      (

والذي بدوره أدى إلـى  35 ).المراكز الجامعية والمؤسسات الدينية

انبثاق جماعة صغيرة مسلحة إسلامية فـي معـان فـي أواخـر           

  .التسعينات والتي كانت ظاهرة تغير بشدة الوضع مع باقي المملكة

لم يكن نمو النشاط الإسلامي ميزة لمعان فقط، بل انه اخذ شـكل             

فان جبهة العمـل    .  في باقي المملكة   سياسات مؤسسية غير عنيفة   

الإسلامي، أكبر تجمع سياسي بالأردن، تعمل ضمن قوانين الدولة         

تناقش نتائج الانتخابات المحلية والوطنية، تشـارك       : الحديثة فهي 

بالمجالس البلدية والبرلمانية، تقبل المقاعد الوزارية وتعمل علـى         

ا علـى الصـعيد     أم. تنفيذ أهدافها عن طريق بناء إجماع تقليدي      

الوطني، فقد قبل الإسلاميين التحديات المطروحة من قبل الملـك          

. لتعزيز التنمية عن طريق مؤسسات الدولة والمجتمـع المـدني         

 مقاطعة الانتخابات البرلمانية لأنهم     1997وعندما قرروا في عام     

شعروا بأن الحكومة تلاعبت بالقوانين الانتخابيـة، لـم تحصـل           

  .و مؤسسيةاحتجاجات عنيفة أ

وعلى النقيض، فان مفهوم الشباب الغاضب في معان للديمقراطية،         

 36.".كأنها قيم من عالم آخـر     "الشفافية وامكانية محاسبة الحكومة     

 
 .2002 كانون الأول 16 في عمان في ICGمقابلة  34
 2002. كانون الأول 24 في عمان في ICGمقابلة  35
 تشرين 15 مع نشطاء سياسيين معانيين في عمان ومعان في ICGمقابلات  36

  .2002 كانون أول 28الثاني و 
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ويعتبرون تعاون وجهاءهم بأنه ازدواجية أخلاقية وسياسية للدولة        

إذ لم يشعر المعانيين الغاضبين بالتزام تجاه       . وزعماءهم المحليين 

جاهلتهم أو حتى تجاه رمزهم المحلي كالجامعة، المحكمـة،         دولة ت 

 1989وحتى في بداية المظاهرات في نيسان  . الجمرك أو الشرطة  

فقد رمى بعضهم البيض والبندورة على سيارة مسـؤول رفيـع            

 ظاهرة لم تحصل من قبل والتي تبين بوضـوح روح           –المستوى  

  .تحدي الدولة في الأردن الحديث

 الملك حسين والقيادة 1989 العنف في نيسان فقد أذهلت أحداث

الهاشمية، وبالفطرة أدرك الملك حينها أن العنف سببه اقتصاديا 

إلا أن الشكوى الأساسية كانت حول ) ارتفاع أسعار المحروقات(

مواضيع مثل الفساد، الحكم المنفرد، إساءة استعمال السلطة 

رر ورفع الحكم وتجاوب الملك بتح. والإحساس بالإهمال والتهميش

والذي كان متوقفا (العسكري وسمح بترخيص الأحزاب السياسية 

، ورفع رقابة الدولة عن وسائل الإعلام وأجرى )1967منذ 

والفضل يعود للمعانيين في بدأ . انتخابات في ذلك الخريف

الديموقراطية إلا انهم أحسوا بالمرارة لعدم المشاركة بقطف ثمارها 

  .فم تستجب إلا بعد لجوءهم للعنوأحسوا بأن الدولة ل

 )أبو سياف(ظاهرة محمد الشلبي   رابعا

أدى الانحدار الشديد لمعان في الثمانينات والتسعينات والذي لم يكن له 

علاج أو بديل إلى توليد إحساس عام بالعجز والخجل وبالتالي أدى 

إلى دفع الشباب إلى المكان الوحيد الذي يستطيعون فيه الاجتماع 

ووقع بعضهم في أواخر التسعينات . الجامع المحلي: قشة قضاياهمومنا

  .تحت تأثير أناس مثل محمد الشلبي والمعروف بأبي سياف

فالشلبي بالنسبة للدولة هو شخص خطر، يتحدى القوانين، ويرهب 

مجتمعه ويستغل الدين لنيل مآربه، ويستغل أيضا صلاته بالمهربين 

لحكومة وتأسيس حكم إسلامي والإرهابيين لنشر الفوضى وقلب ا

  .بدل عنه

اختلفت وجهات نظر المعانيين بالنسبة له، فـالبعض لـم يعتبـر            

جماعته خطرة بالرغم من تطرف أفكاره واستعراضه للسلاح، أما         

 يستعمل الكلمـة  هالأغلبية فكانوا يعتبرونه مثيرا للفتنة السياسية لأن  

مناسبة متطرفا  والإغراء الديني وقد استعمل السلاح في أكثر من         

ويستعرض قدراته وشجاعته، إلا انه كان مؤمنا يحاول مسـاعدة          

وكان الناس يشيرون إلى الشلبي وجماعته بعدة السماء  37 .الفقراء

. بما فيها السلفيين، الإخوان المسـملين، الأصـوليين والأحبـاب         

" المخلصـين "ويطلق بعض المسلحين على أنفسهم أسـماء مثـل          

في معان هذه المجموعات كانت هـذه       . هميعملون لتخليص مجتمع  

المجموعات تعتبر بأنها مكونه من رجال ورعين يعملون لمساعدة         

المحتاجين ويعكسون هموم مجتمعهم ويؤيدون الحقـوق المحليـة         

والكرامة، وليس مستغربا كونهم مسلحين بالجنوب أو اسـتعمالهم         

 للدولة إنما   للبيان الديني لان هذا يتماشى مع القيم المحلية وتحديهم        

  .يعكس إحساس عام بالكرامة المجروحة لدى المواطن العادي

وتبع الشلبي خطوات أبيه، كفرد من عائلـة الخطـاب المعروفـة،            

وانخرط بالجيش بدل إكماله تعليمه الثانوي، وخدم في قاعدة للسلاح          

، عنـدما تسـببت     1989الجوي شرق معان خلال مصادمات عام       

 لمدة قصيرة واستجوابه وأطلق سراحه      شهرته بالصراحة باحتجازه  

وفي تلك الفترة وقع تحت تأثير الشخصـيات        . بدون توجيه تهمة له   

السلفية في عمان وترك سلاح الجو ليصبح إمام في وزارة الأوقاف           

وصرف من الوظيفة عنـدما أصـبحت خطبـه         . والشؤون الدينية 

  .الملتهبة تنتقد الحكومة والسيادة

التضحية وتأكيـد   "لال فكرتين رئيسيتان    تعرف رسالة الشلبي من خ    

والتي تدعمت في مجتمعه المتشابك عن طريق مصداقيته كفر         " الذات

. ومع هذا لم يستطع جذب الكثيـر لاتباعـه        . من أفراد عائلة معروفة   

أنه ردا على سياسة الدولة التـي أفقـرت         " ورفض المعانيين حججه    

  ".  أنفسهم وعائلاتهمالبلدة وأن لا مجال أمامهم إلا التسلح لحماية

وكان تنظيم الشلبي المبدئي عبارة عن طائفة هامشية، إلا انه بحلول 

 كانت الحكومة تراقبه مع جماعة مسلحين 1997 – 1996عام 

. شباب آخرين والذين كانوا يتطرقون إلى الاحباطات المحلية

فقد سمح لرجال الشلبي بالعمل " الخاص"وبسبب وضع معان 

وقد اعتقلتهم الشرطة بضع . ألا يتورطوا في العنفبالعلانية على 

مرات للاستجواب وسرعان ما كانت تطلق سراحهم في عهدة 

عكست حركته المعزولة والصغيرة والتي تتكون من بضعة . العائلة

والتي انبثقت من التجربة الأفغانية، " جهادي"رجال الإسلام المسلح 

 
 

مسؤولين ومواطنين وعلماء في عمان ومعان في تشؤين  مع ICGمقابلات  37

 .2002 كانون أول –الثاني 
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سية الأردنية في الساحة وكانت مختلفة عن الحركات الإسلامية الرئي

  .السياسية مثل قبل الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي

اعتبرت الدولة جماعة الشلبي كتهديد بالعنف بعد مصادمات معان         

 كـان الشـلبي يصـف       2002-2001وبحلول عام   . 1998عام  

المسؤولين الحكوميين بالمرتدين وأن قتلهم محلل ومسموح دينيـا،         

تعرضون أسلحتهم علانية، وهناك مـزاعم بـأنهم        وكان اتباعه يس  

مثل سكن الطالبات   ( عن الدين    دهاجموا ما يعتبرونه رمز الارتدا    

، )مراكـز الشـرطة   (وكذلك رمز اضطهاد الدولـة      ) الجامعيات

 الصحفية أن للشـلبي     رواقترح بعض المحللين السياسيين والتقاري    

ع الثـورة   علاقة مع حركة التكفير والهجرة في مصر، والتي تشج        

ولذا السبب فقط اغتـالوا     (لقلب نظام الحكم وتعيين دولة إسلامية       

  38 ).1981أنور السادات وبدءوا انتفاضة فاشلة عام 

 هي نقطة التحول، ففـي      2002وكانت الأحداث العنيفة أواسط عام      

حزيران قام مهرب محلي اسمه ماجد فواز الشراري بقيادة مجموعة          

 ـ     رك معـان لاسـترجاع سـيارة       مسلحة بالهجوم على مركز جم

وطلبت الحكومة من وجهاء    . ومسدسات كانت السلطة قد صادرتها    

المدينة تسليم الشراري للشـرطة ، واسـتجابوا وسـلموه وخـلال            

المحاكمة قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على المحكمـة وتحريـر          

وفي شهر آب وفي شمال معان قامت الشرطة بملاحقـة          . الشراري

لاح معروف يدعى خميس أبو درويش والذي       والقبض على مهرب    

.  جيه، سلاح آلي ومتفجـرات     - بي -كان بحوزته سلاح بما فيه آر     

ورأى المسؤولين هذا دليل على تحالف بين الشـلبي ومجموعـات           

وكان علـى أمـن     . مسلحة أخرى وبين مهربين ومتعاملين بالسلاح     

ت  وبالفعل فقد اتهمت الحكومة العصـابا      39.الدولة ضرورة التحرك  

المسلحة المحلية بالعمل مع رجال الشلبي واتهمته بتجنيـد رجـال           

معانيين من القبائل والعائلات المعروفة ليكفل الحمايـة والتضـامن          

  .المحلي

 دينيـة   –بينما يؤكد البعض بأن حركة الشلبي هي ظاهرة سياسـية           

عصابات الإجـرام   — ولأسباب مختلفة  –مميزة تعمل منفصلة عن     

 جعل هذا   2002ال لورنس فولي في تشرين الأول       المحلية، فان اغتي  

الحـرب علـى    (وبالرؤية من منظار أوسع     . التمييز غير ذي أهمية   

 
 .ما بين اتباع الشلبييقول هؤلاء المحللين بأنهم يرون دعم لأسامة بن لادن في 38
  .2002 في عمان في كانون أول ICGمقابلات  39

شعرت الحكومة أنها لـن     ) الإرهاب واحتمالية الحرب على العراق    

تستطيع تحمل وجود جيوب خارجة على القانون في الأردن، وخوفا          

ودخلت . و دولية من أن يطوروا صلات مع شبكات إرهابية إقليمية أ        

قوات الأمن معان في تشرين الثاني بقوة لاعتقال الشـلبي ووقـف            

  .نشاطات هذه المجموعة

 وتبقى أهداف ودوافع الشلبي الأيدلوجية موضوع نقـاش واسـع،          

  : وكما قال وزير بسرية 

من الواضح أن الشلبي استطاع تسخير البنية الاجتماعية في معان          "

  40".صةلخدمة مصالحه وأغراضه الخا

 النتيجة  خامسا

 باحتجاج اقتصادي وتحول 1989وكما بدأت الاضطرابات عام 

إلى سياسي، كذلك فقد تحولت أحداث تشرين الثاني فيما يتعلق 

باعتقال الشلبي إلى توتر أوسع قلب الحكومة والشرطة ضد كثير 

  .من المعانيين ومجموعات معارضة وطنية

، المحافظـة الاجتماعيـة     فالبطالة، الفقر، الاحباطـات السياسـية     

والإحساس بالتهميش السياسي كل هذا أدى مبدئيا إلى تبني حركات          

 أدى إلـى    1989متطرفة وإسلامية مسلحة في معان، ومنذ عـام         

أما في باقي المملكة، ومـع أن الأردنيـين         . تكرار العنف السياسي  

تعرضوا إلى نفس هذه العوامل الصعبة إلا انهم التجئوا إلى أشـكال            

تلفة من النشاطات مثل العشائرية، الفساد، الجريمة، المخـدرات،         مخ

وتفسـير الفـرق    . نشاطات سياسية أو اجتماعية مدنية أو إسلامية      

 ".حالة خاصة"يقترح فورا أن السبب هو تاريخ معان المميز وكونها 

فالمزيج الموجود في المدينة من الاسلاميين المسـلحين وتحـدي          

حول فريد للهموم المحليـة وعوامـل       الحكومة المركزية يعكس ت   

  .وطنية اشعلتها حوادث محلية محددة

 عكس حـاد    نفلم يحصل في أي مكان آخر هذا المزيج المدمر م         

للدور الإقليمي التقليدي، محنة اقتصادية، ضعف القيادة السياسية،        

مجتمع مدني مهمل واستثمار قليل للقطاع الخاص، عـزل عـن           
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، سياسات متناقضة لتنفيـذ القـانون       الوطن، ثقافة امتلاك السلاح   

وتدخل متكرر للشرطة والقوات المسلحة والتي يراها المـواطنين         

  .بأنها عقاب غير مبرر، تحرش وإذلال

بالنظر من هذه الزاوية، فان أحداث فريدة محلية تؤثر نسبيا فـي            

 مهمة لأبعد من حدود المحافظـة،       و يمكن أن لا تبد    –أناس قليلين   

فـالجنوب هـو هـم      . سير يمكن أن يكون مضللا    إلا أن هذا التف   

 فالسـلبية   - وخلافا لباقي أجزاء الدولـة       –الأردن، ما عدا العقبة     

 والمستقبل للعديد من مواطني الجنوب لا 41 .والسخرية منتشرة بها

  . يحمل إلا القليل من الأمل لهم ولأطفالهم

 إلا أن الدرس من معان يمتد إلى ابعد من الجنوب، فالمواجهـات           

 –في المدينة كانت أحداث محلية، لكنها تعاملت مع قضايا وطنية           

مشاركة شعبية غير كافية، تمثيل سياسي ورد حكـومي، محنـة           

اقتصادية في ظل تغير سريع واضطرابات، تنفيذ غيـر متكـافئ           

للقانون، نهج استبدادي، وغضب من التطورات فـي الأراضـي          

  .الفلسطينية المحتلة والعراق

 بن المجموعة الإسلامية المسلحة والتي ظهرت فـي         يتفق الخبراء 

. معان من غير المحتمل أن تتكرر في مناطق أخرى من للأردن           

 فان معان كانت الإشارة التحذيرية ومؤشر 1989إلا انه ومنذ عام  

 الاقتصادي وعجز النظام السياسـي      –على أن التوتر الاجتماعي     

/ العصيان والعنـف  يمكن أن يولد التطرف، التمرد على القانون،        

  :وقد شرح محلل أردني ما يلي

نستطيع رؤية صدى قضايا معان تحت السطح في كـل          "

يجـب  / مدن الأردن وأجزاء أخرى من الشرق الأوسـط       

فالحلول طويلـة الأمـد    . إعادة الأمن إلا انه إجراء مؤقت     

يجب أن تخاطب القضايا السياسية الأساسية، الاجتماعيـة        

  42".والاقتصادية

ضرورة أن ينحصر محليا تأثير رد فعل الدولة لأحـداث          ليس بال 

إذا زادت ردة فعل الحكومة     "فمثلما قال عالم اجتماع أردني      . معان

عسكريا فان حادثة واحدة كافية بزرع بذور انفجار بالمستقبل، في          

وكذلك فإذا كان رد فعـل      ". نفس المكان أو في جزء آخر في البلد       
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ون متساهلا، يكون هذا مدعاة لكي      الدولة على الخارجين على القان    

  43 .يتكرر في أجزاء أخرى في البلد

 ICGفقد أكد كافة الموطنين الأردنيين والمسؤولين الـذين قـابلتهم           

على السواء بأن الأولوية هي للحفاظ على الأمن واحترام القـانون           

فهذا الإجماع يوفر قاعدة مفيدة للبحث عن حلول للعنـف          . والأنظمة

الاقتصادية طويلة الأمـد فـي      -المشاكل الاجتماعية قصير الأمد و  

  : يقع في ثلاثة محاوريفالتحدي الرئيس. معان

لقد نشأ مأزق معان منذ تعزيز النظام الديموقراطي السياسي  

 اقتصادية جراء ضيم – من شكاوى اجتماعية 1989عام 

فالحل اذا هو تعميق قنوات الاتصالات الرسمية . سياسي بحت

فقد اجمع الأردنيين الذين قابلتهم . ةمثيل والمسؤوليوالشعبية، الت

ICG  بأن نظام برلماني بدوام كامل كان من الممكن أن يجنب

البلد مشاكل خطيرة ظهرت في معان والجنوب عن طريق 

إيجاد قنوات مؤسسية شرعية والتي بدورها تنقل الهموم 

ويمكن أن يكون أعضاء البرلمان المنتخبون . وتناقش الحلول

ومحاولة تقليل التوتر . سطاء يعتمد عليهم لمنع وحل الأزماتو

السياسي عن طريق تسهيل تعبير المواطنين عن وجهات 

   .نظرهم السياسي بفتح الطريق العادل إلى وسائل الإعلام

وبما أن القرارات تتخذ في قلب عمان تؤثر على كافة المناطق،فان           

 على المناطق الريفيـة     التعامل الاستشاري سيقلل من التأثير السبي     

فقد تعززت في معـان خـلال       . والبعيدة ويزيد من التعاون المحلي    

الأربعة عشر سنه الماضية الحاجة إلى آلية فعالة للتعـرف علـى            

الاحتياجات الملحة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها في مراحل مبكرة          

اـلطبع         –   عن طريق البرلمان، أحزاب سياسية والحكومة المحلية، وب

  .وسائل الإعلام، مؤسسات جامعية وبوجه عام مجتمع مدني

 لقد سلطت تطبيق قانون موحد وشامل في كل انحاء المملكة 

أحداث معان الضوء على التوتر جراء تداخل نظامي قانون 

 النظام المركزي بما فيه من قاعدة القانون المدني –

للمحافظة على النظام العام، والآلية العشائرية لحل 

ولمعالجة الوضع سيكون من المستحسن تحديث . راعاتالص

وتوحيد تطبيق القانون، وبالأخص مشاركة جميع مناطق 

 
 .2002ثاني  تشرين ال27 في عمان في ICGقابلة  43



 انذار عاجل في الأردن، قلاقل متكررة
 14 صفحة 2003 شباط 19للشرق الأوسط،  ICGايجاز 

 
 

 

 

فقد كان . المملكة في تشكيل وتنفيذ برامج لهذه الغاية

 خلال تطبيق القانون في 1998تصرف الشرطة ومنذ عام 

معان السبب الأول في التوتر، بالاضافة الى نزعة 

ل السلاح ضد الشرطة، وبالتالي أدى الى المواطنين لاستعما

اشعال دورة من المشاكل السياسية التي تطغى الآن على 

 44 . الاقتصادية الكامنة–المشاكل الاجتماعية 

وهناك ظاهرة مقلقة لاحظها مسؤولين أمنيين محليين والمـواطنين         

 والتـي اذا لـم   45 .على السواء تتمثل بموقف الأطفال تجاه الشرطة

ابتكار . الممكن أن تتطور الى قضية ذات مضمون وطني       تعالج من   

 الشرطة تتضمن بـرامج ثقافيـة،       –طريقة جديدة لعلاقة المواطن     

وبرامج لاحترام وتقدير العادات والتقاليد والنظم، ومجالس مشتركة        

  .ومن الممكن استحداث آلية معينة لفحص الشكاوى الروتيني

لقد سلطت مملكة تنفيذ قانون موحد وشامل في كل أنحاء ال 

أحداث معان الضوء على التوتر جراء تداخل نظامي قانون 

 النظام المركزي بما فيه من قاعدة القانون المدني –

للمحافظة على النظام العام، والآلية العشائرية لحل 

ولمعالجة الوضع سيكون من المستحسن تحديث . الصراعات

ق المملكة وتوحيد تنفيذ القانون، ولأخص مشركة جميع مناط

فقد كان تصرف . في تشكيل وتنفيذ برامج لهذه الغاية

 خلال تنفيذ القانون في معان ظهر 1998الشرطة ومنذ عام 

على انه السبب الأول للتوتر، بالإضافة إلى نزعة المواطنين 

باستعمال السلاح ضد الشرطة، وبالتالي أدى إلى إشعال 

على المشاكل دورة من المشاكل السياسية التي تطغى الآن 

  .  الاقتصادية المختبئة–الاجتماعية 

 2003 شِباط 19بروكسل، /عمان
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  أن تشحب الحكومة فورا القوات الاضافية والمصفحات المتمركزة
كما قال نشطاء في مجال التعليم والشؤون الثقافية بأن عدد الاطفال في  45

 .معان الذين يظهرون علامات تمرد ضد أهلهم ومعلميهم في تزايد
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